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 سلطان السيد وخوف العبيد

لم أتوقع من الأنبا بنيامين مطران المنوفيـة، إلا لغـة ومفـردات السـلطان في مواجهـة  
لشعب الذي �كل المطران من عرقه، ومع ذلك فقد جعل من نفسه، مع العبيد، أي مع ا

ــا مــن تـأرجـل تلاميــذه، بــل الســيد الــذي يك لـيس الخــادم الــذي غســل ًّ ب منشــوراا مًــل ك
مناســباتٍ عزيــزة لا تحــدث كــل أســبوع، بــل مــرةا في العًــر! لأننــا  نــاولتتالأوامــر والنــواهي 

ف متًثلاا في إلغـاء يخو تأن مًل سوط النتزوج مرةا واحدةا في حياتنا، فكيف سمح لنفسه 
ـــاب العبيـــد في مذلـــ تصـــريح الـــزواج؟ ـــذي أعطـــاه هـــذا الســـلطان، ســـوى انحنـــاء رق  ةمـــن ال
 الاستعطاف؟

الكنيسـة لا تملــك أن تمــنح أو تـرفض الــزواج الــذي يـتم حســب تعلــيم المســيح، ولا 
ارة الـتي تقـال في ، والعبـأريد أن أقول حسـب شـريعة المسـيح لأن المسـيح لم يقـدم لنـا شـريعةا 

الصلوات: "مشرع شريعة الكًال ...."، تعود إلى العصر الوسيط، ولا وجود لها في النص 
 القبطي.

ـــا أخـــذ� ذات   ـــين رجـــلٍ وامـــرأة هـــو عقـــد محبـــة لا عقـــد شـــريعة، ولكنن الارتبـــاط ب
ان الـذي وضـع هـذه كـالصورة الموجودة في التًع عندما �تي المأذون ليعقد عقـد الـزواج، و 

 .لصورة العامة هو الحكم العثًاني عندما كانت مصر ولايةا عثًانيةا

أما عندما كانت مصر ولايةا في الإمبراطوريـة الرومانيـة، فكـان عقـد الـزواج هـو مـا  
ا مدنيّا، وهو ما نقلناه عن القانون الفرنسي.  نطل  عليه في العصر الحدي،، عقدا

أســـاس أن الكنيســـة ليســـت دولـــة الموضـــوع أصـــبح متـــاج إلى وقفـــةٍ قانونيـــة علـــى  
ن مثــل هــذه الفرمــا�ت تعــد بمثابــة اعتــداء علــى الحــر�ت الفرديــة بلتــالي فــإداخــل الدولــة، و 

يتعــرض للحــر�ت المنظًــة الــتي مًيهــا الدســتور والقــانون، وأن الاستســلام لأي "فرمــان" 
للدســـتور مخالفــة صــارخة يصــدره أّ� مــن كــان مــن الإكلــيروس، إنمــا يؤكــد علــى بلقــانون، 
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، وهــو النظــام الــذي أصــبح جــود نظــام الســيد الــذي مكــم حيــاة العبيــدعلــى و والقــانون، 
 .وجوده في العصر الحدي، بمثابة جريمة تستوجب العقاب

لا أدري بي ســلطان يمكــن لأي مطــران أو أســقف أن يمنــع "تصــريح زواج"، إلا  
ف العبيــد و خــ نتيجــةتوثــ ، ولم  اهـإذا كانـت النيــة هــي الحصــول علـى مبــالغ ماليــة سمعنــا عن

 من المواجهة مع سيدهم.

ـا،   لعل اللجوء إلى القنوات القانونية المصرية هو الباب الـذي يجـد فيـه العبيـد مخرجا
سلطان كنسي مزعوم وزائف ولا أساس لـه مـن الافتاات عليه بسم وحتى مد القانون من 

�مـوس الله الخـال  قبـل أن القانون الكنسـي في مسـألة محـددة، وهـي حـ  الـزواج الـذي هـو 
 .يكون حسب قانون البشر
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